
ـــع العـــربي أن هـــذا مـــا يمكـــن لقـــوى الربي
تتعلمه من تجربة كوربين

, كتوبر كتبه ديفيد هيرست |  أ

أي فــرق هــذا الــذي يصــنعه مــرور عــام. في مثــل هــذا الــوقت مــن العــام المــاضي كــان جيريمــي كــوربين
يناضل حتى يبقى زعيماً لحزب العمال. لم يكن مهماً جداً (لمعارضيه في الحزب) أن يعاد انتخابه من
كبر تفويض يحصل عليه أي زعيم لحزب سياسي بريطاني ربع مليون من أعضاء الحزب، فيما يعتبر أ
كبر حزب سياسي من (في التاريخ). بل والأقل أهمية (لمعارضيه هؤلاء) هو أن يصبح حزب العمال أ

حين عدد الأعضاء في أوروبا كلها (منذ أن أصبح كوربين زعيما للحزب).

لم يســلم كــوربين مــن الهجمــات الشرســة الــتي شنهــا عليــه أعضــاء البرلمــان مــن حــزب العمــال وبعــض
وسائـل الإعلام، حـتى إن أحـد الأشخـاص العـاملين ضمـن فريقـه قـال: “لـن يتوقفـوا حـتى يـروا دمنـا

مسفوحاً على الأرض”.

وتعرض كوربين للهجوم لأنه لم يردد النشيد الوطني، ولأنه أثار الجدل حول ما إذا كان ينبغي أن يضع
علــى صــدره زهــرة خشخــاش بيضــاء أو حمــراء، ولأنــه رفــض أن ينحــني أمــام الملكــة، وأطلقــت عليــه
صحيفة الديلي ميل ذات التوجه اليميني لقب “الرفيق كوربين”، ولم يكن اليسار الناعم أقل قسوة

عليه.

حتى الهيئة البريطانية للإذاعة والتلفزيون “بي بي سي”، والتي من المفروض أنها خدمة إعلامية عامة
يناط بها واجب النزاهة وعدم الانحياز، شحذت سكاكينها وأشهرتها في وجهه. فمحررتها السياسية
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لاورا كوينسبيرغ هاجمته بشدة بسبب معارضته الشهيرة للأسلحة النووية، وكذلك بسبب معارضته
إعطاء الشرطة الحق في إطلاق النار على المشتبه بهم بهدف القتل.

في إحــدى المقــابلات الطويلــة المنشــورة معــه قــاطعته لاورا كوينســبيرغ قائلــة: “أجــب بنعــم أو لا. ألــن
تضغــط أبــداً علــى الــزر النــووي؟”، فأجابهــا كــوربين: “لقــد أجبتــك بكــل وضــوح. امتلاك أو اســتخدام

الأسلحة النووية عمل لا أخلاقي. وهذا هو موقفي الذي عبرت عنه بوضوح طوال حياتي”.

ولم تكلف نفسها عناء الإشارة إلى أي من الحجج المعارضة، مثل تلك التي يعبر عنها الاستراتيجيون
العسكريون الذين يشككون في حكمة احتفاظ بريطانيا بسلاح لن تتمكن أبداً من استخدامه بقرار

مستقل. كان هدف هذه الإعلامية وهمها الوحيد هو إظهار كوربين في صورة رجل لا يصلح للحكم.

لقد تلاشت محاولات تشويه صورته ووصمه بألقاب ساخرة، فقد صارت
ير الصحفية تأخذ كوربين على محمل الجد التقار

ما لبث نصف أعضاء حكومة الظل أن اصطفوا خلفها ليساعدوها في إيصال تلك الرسالة: “آندي
يرة الدفاع في حكومة الظل، وهيلاري بين، يا إيغيل، وز ير الداخلية في حكومة الظل، ومار بيرنهام، وز
ير العدل في حكومة الظل، وهايدي أليكساندر، ير الخارجية في حكومة الظل، واللورد فالكونر، وز وز

يرة الصحة في حكومة الظل”. وز

بعد المقابلة، أحُيلت كوينسبيرغ إلى مجلس أمناء الـ”بي بي سي” الذي حقق في أدائها وحكم لصالح
كــوربين، حيــث خلــص إلى أن المحــررة السياســية لـــ”بي بي سي” نقلــت آراء زعيــم حــزب العمــال حــول
سياسة إطلاق النار بهدف القتل بشكل خاطئ، إذ صورت آراءه في القضية كما لو كانت إجابة على

سؤال محدد حول هجمات باريس، بينما لم تكن كذلك إطلاقاً.

إلا أن كوينسبيرغ لم يردعها الحكم الصادر عن مجلس أمناء “بي بي سي” الذي خلص إلى أنها انتهكت
القواعـد الـتي تلـزم بهـا الهيئـة نفسـها مـن مراعـاة الحيـاد والنزاهـة والإنصـاف، فقـد كـان ذلـك موسـم
الصيد السياسي، وبدا لها كوربين صيداً سمينا، بل وكان كلٌ من المذيعينْ البارزين مارثا كيرني وجون

همفريز مشاركين في حفلة الصيد تلك.

تحول مذهل

انظر بعد أشهر قليلة ما الذي آلت إليه الأوضاع وكيف صارت لاورا كوينسبيرغ، التي جاءت إلى مؤتمر
حـزب العمـال الأخـير الأسـبوع المـاضي يرافقهـا حـارس شخصي، تعامـل جيريمـي كـوربين. لقـد تلاشـت
ير الصـحفية تأخـذ كـوربين علـى محـاولات تشـويه صـورته ووصـمه بألقـاب سـاخرة، فقـد صـارت التقـار

محمل الجد وبدأت “بي بي سي” تعامله كما لو كان رئيس الوزراء القادم.

وكذلك ينبغي أن يعامل لأنه يمكن بسهولة أن يصبح رئيس وزراء البلاد القادم. وحتى لو لم يتحقق



ذلـك أبـداً، بـات زعيـم حـزب العمـال هـو مـن يقـرر الأجنـدة المحليـة. خـذ علـى سبيـل المثـال: التقشـف،
خصخصة الصحة العامة، إعادة تطوير الأحياء الداخلية، رسوم الدراسة لطلاب الجامعات، وعقود
العمــل غــير الملزمــة للطــرفين – هــذه الكلمــات الــتي شكلــت السرديــة السائــدة علــى مــدى العقــدين
الماضيين أضحت سامة من الناحية السياسية. ويذكر في هذا الصدد القول المنسوب لبيتر ماندلسون
ياء القذرين (في فبراير من هذا العام، قال بأن حزب العمال لن يكون تارة أخرى متراخ جداً تجاه الأثر

ماندلسون إنه يعمل كل يوم من أجل تقويض جيريمي كوربين وإفشاله).

مهما كان يحمل المستقبل لجريمي كوربين، فلقد تمكن الرجل من تغيير المشهد السياسي. لقد كان
ــه لــه إلى ســيد صــاحب شــأن، وفي هــذا بلا شــك دروس يمكــن أن مــذهلاً تحــوله مــن إنســان لا يؤبَ

يتعلمها جنود الربيع العربي المثخنين بالجراح.

لقد ظن الإسلاميون الذين انتصروا في أول انتخابات حرة في التاريخ الحديث
تجرى في كل من مصر وتونس بأنهم بحاجة لأن يتصالحوا مع أعدائهم في

النظام القديم وفي قطاع الأعمال وفي المؤسسة الحاكمة لكي يضمنوا الاستقرار
في المجتمع

ثمــة تشــابه كــبير بين كــوربين والقــوى الــتي قــادت الربيــع العــربي: فكلاهمــا يمثــل الفقــراء والطبقــات
العاملــة، وكلاهمــا نشــأ مــن هــامش الطيــف الســياسي، وكلاهمــا فــاجأ المؤســسة الحاكمــة التقليديــة،
وكلاهمـا اصـطفت معظـم وسائـل الإعلام ضـده، وكلاهمـا اسـتهدفا مـراراً وتكـراراً مـن قبـل المحـاولات

الانقلابية.

لقـــد نجـــح الانقلاب العســـكري في مصر، ولكـــن نفـــس القـــوى المضـــادة للثـــورة والممولـــة مـــن ذات
يات قــامت بمحــاولات الانقلاب في تــونس وفي تركيــا وأخــيراً في قطرـــ تمامــا كمــا ســعى التيــار الــديكتاتور
اليميني داخل حزب العمال ومعه معظم أعضاء الحزب داخل البرلمان (وبدعم من الدولة العميقة

البريطانية ورجال الأعمال والإعلام) وبشكل سافر مراراً وتكراراً إلى خلع زعيم حزب العمال.

ولكن ثمة فروق كبيرة أيضاً. ففي أصعب لحظاته وأحلك أوقاته ظل كوربين متمسكاً بقاعدته ولم ينأ
بنفسـه عنهـا أبـداً. لم يسـع لاسترضـاء أحـد حـتى في اللحظـات الـتي بـدا فيهـا وضعـه سـيئاً، ولم يفكـر في
التلون أو تغيير رسالته، بل ظل متشبثاً بما لديه من سلاح وهو اليقين بأن الناخبين سوف يؤدون

ما عليهم، وذلك ما فعلوه.

لقد ظن الإسلاميون الذين انتصروا في أول انتخابات حرة في التاريخ الحديث تجرى في كل من مصر
وتونس بأنهم بحاجة لأن يتصالحوا مع أعدائهم في النظام القديم وفي قطاع الأعمال وفي المؤسسة
الحاكمة لكي يضمنوا الاستقرار في المجتمع. إلا أنهم سمحوا من خلال ذلك للدولة العميقة بأن تدق

إسفيناً بينهم وبين ناخبيهم وبينهم وبين رفاقهم في الثورة.

يـر، وأنهاهـا بـالتخلي عـن اليسـار العلمـاني بـدأ محمد مـرسي فترتـه الرئاسـية بـأداء القسـم في ميـدان التحر



لصالح (من ظنهم) أصدقاءه الجدد داخل الجيش. وقبل أسبوع واحد من تغييبه وراء القضبان في
السجن ظن مرسي أنه يحظى بدعم الجيش له.

واليــوم، قــام حــزب حركــة النهضــة في تــونس، الــذي مــا لبــث يقــدم التنــازلات الواحــدة تلــو الأخــرى،
بمساندة قانون يمنح العفو للمتهمين بالفساد في عهد بن علي. أن تكون مؤيداً للربيع العربي يعني
أن تتعــرض باســتمرار للغــدر والخيانــة. ومقابــل مــاذا؟ فتــات مــن المعونــات الدوليــة؟ صــندوق النقــد

الدولي؟

أدركت الحركة المؤيدة لكوربين أن وسائل الإعلام لن تسانده، ولذلك عملت
على إيجاد قنوات بديلة خاصة بها للتواصل مع الناخبين

لا يعفي ذلك شركاءهم في اليسار العلماني الذين لم يكن أداؤهم أحسن حالاً، إذ أفسدتهم الرشاوى
الـتي دفعـت لهـم مقابـل تخريـب جهـود رفـاقهم في الثـورة. لقـد انهمكـوا هـم أيضـاً في لعبـة سـياسات

الهوية، وفقدوا الرؤية التي تمكنهم من إدراك أن الوحدة أهم من المكاسب الفئوية.

من أجل الجميع وليس البعض

أدركت الحركة المؤيدة لكوربين أن وسائل الإعلام لن تسانده، ولذلك عملت على إيجاد قنوات بديلة
خاصـة بهـا للتواصـل مـع النـاخبين، وكـانت تلـك وسـيلة ناجعـة شملـت مواقـع التواصـل الاجتمـاعي
وتنظيم الاجتماعات أمام أبواب البيوت وداخل قاعات البلدية، وكل ذلك بعيداً عن أعين وسائل

الإعلام الوطنية.

أما القوى التي قادت حركة الربيع العربي فقد تسلط عليها عداء وسائل الإعلام لها حتى نال منها
وحـال بينهـا وبين التواصـل مـع النـاخبين، وانتهـى بهـم المطـاف في حالـة تـشرد وهـم أبعـد مـا يكونـون
عبــارة عــن حكومــة في المنفــى. وهــا هــي جماعــة الإخــوان المســلمين قــد نــالت مــن جســدها الخلافــات
والانشقاقات، ولن يتسنى لها استعادة دورها والوقوف على قدميها من جديد إلا حينما تتمكن من

إفراز قيادة شبابية جديدة. أما عناصر المعارضة الأخرى فحالها أسوأ بكثير.

أياً كان المستقبل الذي ينتظره، فقد غير كوربين مشهد السياسة البريطانية،
وهو ما لا يمكن أن ينسب إلى ثلة من زعماء حزب العمال من أسلافه

ومشكلتهـم الرئيسـيّة أنهـم لا يسـعون إلى الإجابـة علـى السـؤال المركـزي في العـالم العـربي. فـالأمر لم يعـد
يتعلــق بســياسات الهويــة ومــا إذا كنــت تعتــبر نفســك إسلاميــاً أم علمانيــاً، وإنمــا يتعلــق بكيــف تكــون

حاكماً من أجل الجميع وليس لمصلحة القلة كما عبر عن ذلك كوربين نفسه.

يتعلـق الأمـر بمنـح كـل إنسـان نصـيباً عـادلاً مـن مـوارد الدولـة، ويتعلـق ببنـاء دولـة تحمـي الشعـب لا



تتربص به لتفترسه، ويتعلق باقتصاد ناجع ناجح ومنصف. وهنا، لا تيار الإسلام السياسي ولا القوى
الليبراليــة العلمانيــة المناهضــة لــه تقــدم أجوبــة أو بــدائل فيمــا عــدا الحــديث عــن إخفاقــات النظــام

الرأسمالي العالمي.

نعم، لديها القدرة على الاستمرار كحركة احتجاجية ولكن ليس لديها برنامج أو خطة لما بعد سقوط
الدكتاتور، يريدون السلطة ولكن ليس لديهم أدنى فكرة ماذا عساهم يفعلون بها.

لا أقصد القول إن قوى المعارضة هذه انتهى دورها أو فقدت صلاحيتها، بل ثمة حاجة إليها اليوم
ية العثمانية فشلت كثر من أي وقت مضى لأن الأنظمة العربية التي قامت منذ سقوط الإمبراطور أ
يعاً في إقامة عالم عربي واثق من نفسه، مستقل، ويتمتع بالرخاء الاقتصادي، وبات نموذج فشلاً ذر

الحكم الذي قدموه مهشما.

هاك أغنى بلد في العالم العربي، المملكة العربية السعودية، التي يحكمها نظام يسعى لإعادة “توسيم”
نفسه كمدافع عن حقوق النساء. في هذه الأثناء يقوم هذا النظام بهدر ما يقرب من نصف تريليون
دولار من ثروة البلاد على عقود مدنية وعسكرية وتعهدات لدونالد ترامب بينما يعاني اقتصاد البلاد

حالة من الانكماش.

في المقابل، توجد لدى كوربين خطة، وإذا كان ثمة عامل وحيد يقف وراء نجاحه حتى الآن فإن ذلك
يتمثــل في برنــامجه الانتخــابي. فقــط قبــل خمســة أســابيع مــن تــاريخ الانتخابــات العامــة الماضيــة، كــان
كــوربين متــأخراً عــن المحــافظين في اســتطلاعات الــرأي بمــا لا يقــل عــن عشريــن نقطــة، بــل كــان حــزب
العمـال قـد مـني بخسـارة فادحـة للتـو في الانتخابـات المحليـة. تبـدلت حظـوظه بمجـرد ظهـور برنـامجه

الانتخابي. لماذا؟ لأنه، ولأول مرة ولأجيال عديدة، تقدم من الناخبين ببديل بدا لهم جذاباً وواضحاً.

لا تحتاج الدول العربية زعيماً تقليدياً آخر، بل تحتاج إلى التغيير الحقيقي. 

وثمة درس آخر يكمن هنا يمكن أن تتعلمه قوى التغيير في العالم العربي، ومفاده أن الرأي العام سريع
التقلــب ولا يوجــد معركــة يمكــن أن تكســبها أو تخسرهــا بشكــل مســتدام . لقــد أنفقــت قــوى الثــورة
المضادة التي يقف وراءها الملوك والحكام الطغاة في العالم العربي مليارات الدولارات حتى تروج لفكرة
أن الربيع العربي مات وأن كل من شارك فيه فإن عليه أن يجمع متاعه ويعود إلى بيته. إلا أن كوربين

يثبت أن ثمة حياة بعد الموت.

الـدرس الأول: لا تستسـلم أبـداً. الـدرس الثـاني: تعـرف علـى قواعـدك الجماهيريـة. الـدرس الثـالث: لا
تســمح لأحــد بــدق إســفين بينــك وبينهــا. الــدرس الرابــع: أوجــد وسائــل إعلام خاصــة بــك. الــدرس
الخامس: أعد برنامجاً متكاملا للحكم  يساعد الطبقة العاملة والفقيرة. الدرس السادس: لا تسعى

للتصالح مع أولئك الذين يكرهونك، لأنك بذلك ستخسر مهما فعلت.

أيــاً كــان المســتقبل الــذي ينتظــره، فقــد غــير كــوربين مشهــد الســياسة البريطانيــة، وهــو مــا لا يمكــن أن



ينسب إلى ثلة من زعماء حزب العمال من أسلافه. لا تحتاج الدول العربية زعيماً تقليدياً آخر، بل
تحتاج إلى التغيير الحقيقي. 

ولن يتسنى إنجاز ذلك إلا من الداخل، من الشباب فما فوق. لن تساعدهم في ذلك قوة خارجية،
بـل ربمـا سـعت لإحبـاطهم وتقـويض جهـودهم. إن الجمـاهير العربيـة بذاتهـا ووحـدها مـن تنـاط بهـا
يــا وليبيــا واليمــن، هــذه المهمــة، لقــد دفــع العــرب ثمــن خســارتهم الأولى مــن دمــائهم في مصر وسور

ولكنهم سينتصرون لا محالة في يوم من الأيام، ولكن عليهم أن يعدوا لذلك اليوم من الآن.

المصدر: عربي
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